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يا يحمل ندوب الدمار والنزوح، فالقصف دمّر كثر من عقد من الحرب، ما زال التعليم في سور بعد أ
آلاف المدارس، وحوّل كثيرًا منها إلى ملاجئ للنازحين أو أطلال مغلقة بلا مقاعد ولا كتب.

كثر من  مدرسة تضررت أو دُمّرت بالكامل في أنحاء البلاد، لا تشير تقديرات اليونيسف إلى أن أ
سـيما في حلـب وإدلـب ودرعـا، فيمـا تراجـع عـدد المـدارس العاملـة بنسـبةٍ تتجـاوز %. ومـع هجـرة
كــثر القطاعــات عــشرات الآلاف مــن المعلّمين المــؤهلين، ونقــص المــوارد والرواتــب، أصــبح التعليــم مــن أ

هشاشة في البلاد، تاركًا مئات آلاف الأطفال خا الفصول الدراسية.

لكن صفحة جديدة بدأت منذ التحرير، مع عودة آلاف العائلات السورية من دول اللجوء مثل تركيا
ــة للأمــم المتحــدة لشــؤون ــة السامي ــر للمفوضي ي ــا لآخــر تقر ــا وغيرهــا، ووفقً ــا وبريطاني ــان وألماني ولبن
اللاجئين إلى أن منــذ  كــانون الأول  وحــتى  تشريــن الثــاني ، أي في غضــون أحــد عــشر
كــثر مــن . مليــون ســوري إلى الــداخل، بينهــم نحــو % مــن الأطفــال في ســن شهــراً فقــط، عــاد أ
الدراسة، لكن رغم الأمل الذي حملته هذه العودة، فإن الطريق إلى المدرسة لم يكن سهلاً؛ إذ يواجه

الطلاب العائدون واقعًا تعليميًا مختلفًا تمامًا عن الذي عرفوه في سنوات لجوئهم.
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فبعـد أن تشكلـت مهـاراتهم التعليميـة بلغـات أجنبيـة، يجـد الطلاب العائـدون أنفسـهم أمـام منـاهج
عربية يصعب فهمها ونظام تعليمي مختلف. بالنسبة لكثير منهم، لم تعد العربية اللغة الأساسية،
ويؤكد المعلمون في الداخل أن هؤلاء الطلاب يواجهون ارتباكًا واضحًا عند الانتقال من الأبجدية التي
اعتادوا عليها إلى الحروف العربية، لينعكس ذلك في بطء القراءة والكتابة وضعف القدرة على التعبير

الشفهي داخل الصف.

يا منذ سقوط النظام المخلوع بحسب من المنافي إلى الوطن.. العائدون إلى سور
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
pic.twitter.com/Hwm8F4QJ4D
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الفجوة الأكاديمية: عندما تتحول اللغة إلى حاجز
كاديمية لا تقتصر معاناة الطلبة العائدين على مجرد إعادة الالتحاق بالمدارس؛ بل تتجسد في فجوة أ
يــن إلى إعــادة تعلــم عميقــة تراكمــت خلال ســنوات اللجــوء، حيــث يجــد كثــير منهــم أنفســهم مضطر
يبـاً. وبينمـا ينـدمج القـادمون مـن دول عربيـة نسبيًـا بسـهولة أساسـيات اللغـة العربيـة مـن الصـفر تقر
كـثر، يـواجه العائـدون مـن الـدول غـير الناطقـة بالعربيـة تحـديًا مضاعفًـا، إذ أدى الاعتمـاد علـى لغـات أ
أجنبية في التعليم إلى ضعف حاد في القراءة والكتابة بالعربية الفصحى، والذي تستخدم في المدارس

جميعها، ما يجعل النصوص المدرسية عائقًا أمام الفهم، ويُضعف الثقة بالنفس.

في تركيا مثلاً، حيث تعتمد المدارس على الأبجدية اللاتينية واللغة التركية، يجد بعض الطلاب العائدين
ير لSyria TV إلى أن أنفســهم غــير قــادرين حــتى علــى تمييز أحــرف الهجــاء العربيــة. وتشــير عــدة تقــار
كثــيرًا منهــم يُعــادون إلى الصــفوف الأولى رغــم أعمــارهم الأكــبر، بســبب عــدم إتقــان أساســيات القــراءة

والكتابة. 

أما القادمون من أوروبا، فقد تلقوا أيضاً تعليمهم الكامل بلغات البلد المضيف، ضمن أنظمة تربوية
تُبنى فيها جميع المواد على إتقان اللغة، ففي بريطانيا مثلاً، يعتمد المنهاج الوطني على الإنجليزية في
يًا، الشرح والتقييم والتعبير الكتابي، ما يجعل الانتقال إلى الدراسة بالعربية تحولاً لغويًا ومعرفيًا جذر
إذ تعتمد اللغة على أساسيات عكسية للغة العربية، وبهذا تصبح المفاهيم العلمية التي اعتاد الطالب

صياغتها بلغة أجنبية غير مألوفة، ويضطر إلى إعادة بناء معجمه المعرفي بالكامل.

يــف دمشــق، وهــو أب لطفلين عــاد مــن السويــد مطلــع ، إن هــذا يقــول ســمير الأحمــد مــن ر
التحول المفاجئ يؤدي غالبًا إلى فقدان الكفاءة الأكاديمية خلال السنة الأولى، خصوصًا لدى الأطفال
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دون سـن الخامسـة عـشرة. وأضـاف أن ابنـه عمـر البـالغ مـن العمـر تسـع سـنوات أضـاع سـنة كاملـة
بســـبب ضعفـــه في اللغـــة العربيـــة، وهـــو مثـــال يعكـــس حجـــم الفجـــوة الـــتي يواجههـــا آلاف الطلاب

العائدين.

المناهج والتحصيل بين الداخل والخا
يًا ية تختلف جذر لا تقتصر معاناة الطلاب العائدين على حاجز اللغة وحده؛ فالمناهج الدراسية السور
عمّــا درســوه في الخــا مــن حيــث المنظــور الثقــافي والمحتــوى الأيــديولوجي، مــا يجعــل عمليــة الانتقــال
يا، يعتمد المنهج على مواد تاريخية ودينية وثقافية تُشكلّ جزءًا صعبة حتى على المتفوقين. ففي سور
من الهوية الوطنية والعربية، بينما تلقى الطلاب في أوروبا أو غيرها تعليمهم ضمن سياقات ثقافية
ومعرفيـة مغـايرة تمامًـا، مـا يجعـل الانتقـال إلى المنهـاج السـوري أشبـه بالانتقـال بين هـويتين تربـويتين

مختلفتين.

يــا وحــدها، بــل هــي ســمة عامــة بين الأنظمــة التعليميــة المختلفــة، هــذه الفروقــات لا تقتصر علــى سور
لكنهــا في حالــة الطلاب العائــدين تتحــول إلى عــائق مبــاشر أمــام الفهــم والانــدماج، خاصــة لمــن عــانى
انقطاعًـا طـويلاً عـن التعليـم، فالطـالب الـذي درس في نظـام غـربي اعتـاد رؤيـة التـاريخ والجغرافيـا مـن
منظور مختلف، وتشكلت لديه مفاهيم اجتماعية لا تتطابق مع تلك التي يطرحها المنهج السوري، ما

يزيد شعوره بالإحباط والاغتراب داخل الصف.

ويؤكد سمير لـ”نون بوست”، أن الفروقات بين المنهاج السويدي والسوري “شاسعة ولا تكاد تلتقي
في أي نقطة”. ويضيف أن ابنه يواجه صعوبة في أبسط الأمور. كمسائل الرياضيات مثلا، إذ تختلف
طــرق الحــل والتقييــم بين النظــامين؛ ففــي السويــد تحتســب خطــوات الحــل والنقــاط الجزئيــة كجــزء
أسـاسي مـن التقييـم، حـتى لـو كـانت النتيجـة النهائيـة خاطئـة، بينمـا يركـز المنهـج السـوري علـى الإجابـة
الصــحيحة. هــذه الفروقــات، بحســب ســمير، تجعــل ابنــه يشعــر وكأنــه يبــدأ مــن جديــد رغــم ســنوات

دراسته السابقة.

الصدمة التربوية والنفسية
لا تقــف عــواقب الفجــوة الأكاديميــة عنــد حــدود التحصــيل الــدراسي، بــل تمتــد إلى الجــانب النفسي
والاجتماعي، فالطالب الذي كان متفوقًا في نظامه التعليمي السابق قد يتحول فجأة إلى متأخر في
صفه الجديد، ما يز فيه شعورًا بالعجز والاغتراب، ويدفع كثيرين إلى الانطواء أو حتى التسرب من

المدرسة.

ويؤكد سمير أن ابنه عمر يعاني اليوم من الانعزال بسبب عدم قدرته على فهم كثير من الدروس،
ويشعر بأنه متأخر عن زملائه، ويضيف الأب أن ابنه لا يجد سهولة في تكوين صداقات جديدة، رغم



عودته إلى بلده، لأنه يواجه بيئة مختلفة لا يشعر بالانتماء إليها.

ية وتراثهم ويوضح سمير أن سبب عودته كان في الأساس مرتبطًا بالحفاظ على هوية أطفاله السور
الثقافي، لكنه بات يشك في قراره، ويخشى على مستقبلهم، قائلاً: “رؤية ابني يصبح معزولاً إلى هذا
الحد تؤلمني كثيرًا. كان يحب المدرسة حقًا، وكان ذكيًا ومتحمسًا”، وعند سؤاله عن الحل الذي يراه
مناسبًا، قال الأب إنه يفكر حاليًا في دفع تكلفة دروس إضافية في اللغة العربية، لكنه لا يعرف ما إذا

كان ذلك سيكون كافيًا.

ير أخـرى إلى أن هـذه ليسـت حالـة فرديـة، إذ يعـاني كثـير مـن الطلاب العائـدين مـن القلـق وتشـير تقـار
الاجتماعي والخوف من التنمر، إضافة إلى الإحباط الأكاديمي الناتج عن مناهج وطرق تدريس غير
مألوفة بالنسبة لهم. في العموم هذه الصدمة النفسية، بحسب خبراء، قد تكون أخطر من الفجوة

التعليمية نفسها؛ لأنها تهدد بانقطاع الطلاب عن المدرسة بشكل تام.

إجراءات تصديق الشهادات
لا تقتصر المعاناة على الطلاب فحسب، بل تمتد إلى سلسلة طويلة من الإجراءات البيروقراطية التي
ية، حيث تبدأ هذه العملية بتصديق تواجهها أسرهم عند محاولة تسجيل أبنائهم في المدارس السور
الشهادات الدراسية الصادرة عن الدول المضيفة، ثم اعتمادها من وزارات الخارجية هناك، قبل أن
يــة لتصــديقها رســميًا. وتتفــاقم المشكلــة في ظــل الازدحــام تُحــال إلى الســفارات أو القنصــليات السور
الشديد لمكاتب القنصلية، حيث يستغرق إنجاز المعاملات أيامًا بسبب صعوبة الحصول على مواعيد،
كثر من شهرين لإتمام الإجراءات، فيما اضطر آخرون إلى دفع مبالغ مالية انتظرت بعض الأسر أ إذ 

إضافية لتسريع المعاملة أو الاستعانة بوسطاء.

غـير أن عقبـة الأوراق ليسـت سـوى البدايـة؛ إذ يـواجه الطلاب بعـد عـودتهم امتحـان تحديـد المسـتوى
ية لتقييم مستوى الطالب القادم من المعروف محليًا باسم “السبر“، الذي تنظمه وزارة التربية السور
الخــا وتحديــد الصــف الــدراسي المناســب لــه، إذ يُختــبر الطلاب عــادةً في مــواد أساســية مثــل اللغــة

العربية والرياضيات والمواد الوطنية كالتاريخ والجغرافيا.

ويُنظــر إلى “الســبر” علــى أنــه حــاجز نفسي وتعليمــي في آن واحــد؛ فــالكثير مــن الطلاب الذيــن درســوا
سنوات طويلة بلغات أجنبية يجدون أنفسهم غير قادرين على فهم الأسئلة أو التعبير بالعربية، ما
يؤدي إلى نتائج ضعيفة تُجبرهم على العودة صفّين أو ثلاثة إلى الوراء، وهذا ما حدث مع الطالب
يا بعــد أن أعُيــد مــن الصــف العــاشر إلى الصــف الثــامن يــون سور حســن الحمــادي الــذي تحــدث لتلفز
بسبب إخفاقه في الامتحان، وهي حالة يؤكد المعلمون أنها أصبحت شائعة بين العائدين من تركيا

وأوروبا.

يــر صــادر عــن مركــز حرمــون للــدراسات إلى أن غيــاب ســياسة موحّــدة لمعادلــة الشهــادات ويشــير تقر
الأجنبية يفتح الباب أمام الاجتهاد الشخصي في إدارات المدارس، ما يؤدي إلى تفاوت واضح في تقييم

https://ultrasyria.ultrasawt.com/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AD/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ultrasyria.ultrasawt.com/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AD/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://www.syria.tv/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89
https://www.facebook.com/sana.gov/posts/%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A5/795937859836310/
https://www.syria.tv/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89
https://www.harmoon.org/researches/%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/


الطلبة من منطقة إلى أخرى، ففي بعض المحافظات تُقبل الشهادات مباشرة دون “سبر”، بينما يُعاد
الطلاب في محافظات أخرى إلى مراحل أدنى حتى مع وجود وثائق مصدقة.

خطط الاستجابة والدعم الحكومي
حتى الآن، لم تُعلن وزارة التربية والتعليم أي سياسة واضحة بشأن الطلاب العائدين من اللجوء، ولا
يــة في المملكــة توجــد برامــج رســمية لمعالجــة هــذه القضيــة، لهــذا الســبب، عــبرّت كثــير مــن الأسر السور
المتحــدة لـــ”نون بوســت” عــن مخاوفهــا مــن العــودة، معتــبرة أن مســتقبل أبنائهــا التعليمــي مــا زال
غامضًا، وهو ما يدفع العديد من العائلات إلى انتظار انتهاء تعليم أطفالهم في الخا قبل التفكير
كدت معلمة في مدرسة خاصة بحمص لموقع عنب بلدي أن “الوزارة لم تصدر أي بالعودة الدائمة. وأ
تعميــم أو خطــة لتــوجيه المــدارس حــول كيفيــة التعامــل مــع هــذه المجموعــة، فقــد تُــرك الأمــر بالكامــل

لتقدير المعلم”.

ومع غياب سياسة واضحة من الوزارة، تقع مسؤولية الاندماج على عاتق الأهل والمدارس والمعلمين
يبية للكوادر التربوية، الذين يعملون بموارد محدودة، ومع استمرار عودة اللاجئين وغياب برامج تدر
تتعمّق الفجوة التعليمية، وتتحول العودة إلى المدرسة من بداية جديدة إلى عبء نفسي واجتماعي

إضافي.

وبالنظر إلى هذه التحديات، فإن على وزارة التربية والتعليم الإعلان أن تُعلن عن خطة خاصة لدعم
يبيــة للمعلمين حــول كيفيــة التعامــل معهــم، إضافــة إلى برامــج الطلاب العائــدين، تشمــل دورات تدر
 للــدعم الأكــاديمي، فالقضيــة لا تتعلــق بالتحصــيل الــدراسي وحــده، بــل

ٍ
دعــم نفسي واجتمــاعي مــواز

بمسـتقبل جيـل كامـل يحتـاج إلى بيئـة تعليميـة آمنـة وعادلـة كي يتمكـن مـن اسـتعادة حقـه في التعلـم
والانتماء. 

/https://www.noonpost.com/342846 : رابط المقال
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